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مؤخــراً تــم اكتشــاف فيــروس كورونــا كوفيــد19-، وهــو فيــروس معــدٍ ظهــر فــي مدينــة 
»يوهــان الصينيــة« فــي ديســمبر 2019، وســرعان مــا انتشــر فــي عــدد كبيــر مــن الــدول 

حــول العالــم بســبب العــدوى.

وتُعــدّ إيــران مــن بيــن الــدول التــي انتقــل إليهــا هــذا الفيــروس، إلا أنــه انتشــر بشــكل ســريع 
التــي أعدتهــا جامعــة »جــون  التفاعليــة  الخريطــة  بيــن المواطنيــن الإيرانييــن، فحســب 
هوبكنــز« الأمريكيــة، والخاصــة بأماكــن وعــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا المســتجدّ، عبــر 
ــران فــي مركــز  ــم الإبــاغ عنهــا بشــكل يومــي، جــاءت إي ــع وتســجيل الحــالات التــي يت تتّب

متقــدّم بيــن دول العالــم التــي تُعانــي مــن هــذا الفيــروس.

اللافــت للنظــر.. أن عــدداً كبيــراً مــن حــالات الإصابــة المؤكــدة بالفيــروس كانــت بيــن كبــار 
المســئولين الحكومييــن، ومــن أبرزهــم نائــب وزيــر الصحــة الإيرانــي إيــراج حريرجــي، ونائبــة 
الرئيــس الإيرانــي لشــؤون المــرأة معصومــة ابتــكار، فضــاً عــن 23 نائبــاً بمجلــس الشــورى 
الإيرانــي )البرلمــان(، بحســب تصريحــات لنائــب رئيــس البرلمــان الإيرانــي، عبدالرضــا مصــري.

ولــم يقــف الأمــر عنــد حَــدّ الإصابــات، بــل سُــجّلت وفيــات فــي صفــوف النخبــة الإيرانيــة، من 
بينهــم النائــب بالبرلمــان محمــد علــي رمضانــي، وعضــو مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام، 

محمــد ميــر محمــدي، وفقــاً لمــا أعلنتــه وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية »إرنــا«.

ــرة مــن الفيروســات التــي قــد تصيــب الحيــوان  ــا بأنهــا فصيلــة كبي تصــف منظمــة الصحــة العالميــة كورون
والإنســان، مضيفــةً أن عــدداً مــن هــذه الفيروســات تُســبب حــالات عــدوى الجهــاز التنفســي للبشــر، وتتــراوح 
حدتهــا مــن نــزلات البــرد الشــائعة إلــى الأمــراض الأشــدّ وخامــة، مثــل متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية 

والمتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة »ســارس«.

مقدمة..
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الحسابات السياسية..
تتقدّم على سلامة المواطنين

علــى الرغــم مــن تســجيل إيــران 77 حالــة وفــاة بالفيــروس، وهــو أكبــر عــدد وفيــات بكورونــا 
خــارج الصيــن، واحتلالهــا المركــز الثالــث عالميــاً علــى صعيــد الإصابات بواقــع )2336 حالة(، 
بعــد الصيــن التــي ســجّلت )80152 حالــة(، وكوريــا الجنوبيــة )5186 حالــة(، إلا أن النظــام 
الإيرانــي تعامــل مــع الأزمــة بشــكل لاأخلاقــي ولاإنســاني ويفتقــد إلــى المســئولية، حيــث 

تعمّــد التعتيــم وإخفــاء حقيقــة انتشــار الوبــاء فــي البــاد.

ورجــح العديــد مــن المراقبيــن أن ســبب ذلــك يكمــن فــي رغبة نظــام الملالي إرجاء الإعلان 
عــن الفيــروس حتــى الانتهــاء مــن الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة، لضمــان كثافــة الإقبــال، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تفشّــيه علــى نطــاق واســع بيــن المواطنيــن، وبذلــك قــدّم النظــام 
الإيرانــي مصالحــه السياســية علــى ســامة مواطنيــه، والتــي تُعــدّ مــن أهــمّ مقومــات 

الأمــن القومــي لــدى الأنظمــة السياســية الطبيعيــة.

مثــال آخــر يُظهِــر اهتمــام النظــام الإيرانــي بأجنداتــه السياســية فــي المقــام الأول، عندمــا 
رفــض عرضــاً أمريكيــاً قدّمــه وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو لمســاعدة طهــران فــي مواجهــة 
ــة عبــاس موســوي هــذا  ــة الإيراني ــر المتحــدث باســم الخارجي ــا، حيــث اعتب فيــروس كورون
العــرضَ مجــرّد مزاعــم وحركــة دعائيــة مثيــرة للســخرية، وأنهــا تأتــي لدوافــع سياســية 

بهــدف خــداع الــرأي العــام العالمــي.

احتلت المركز الثالث عالمياً 
2،336 حالةعلى صــعــيــد الإصــابـــات بـــ
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تداعيات اجتماعية وسياسية واسعة
انعكســت أزمــة »كورونــا« علــى كافــة مظاهــر الحيــاة داخــل إيــران، وأصابتهــا بحالــة أقــرب 
ــة المــدارس والجامعــات، فضــاً  إلــى الشــلل والجمــود، حيــث أغلقــت الســلطات الإيراني

عــن إلغــاء جميــع الفعاليــات الرياضيــة والتجمّعــات.

وجــاءت تلــك الإجــراءات الحكوميــة الإيرانيــة الأخيــرة، 
بعــد قــرار بتعليــق صــاة الجمعة فــي نحو 23 مدينة 
إيرانيــة، فــي مقدمتهــا طهــران وقــم ومشــهد وتبريــز 

وأصفهان.

كمــا أعلــن علــي لاريجانــي رئيــس البرلمــان الإيرانــي 
علــى  آخــر،  إشــعار  حتــى  البرلمــان  جلســات  تعليــق 

خلفيــة تفشــي فيــروس كورونــا.

ويرجّــح عبــاس عبــدي، السياســي الإصلاحــي الإيرانــي، أن تــؤدي التدابيــر التــي فرضتهــا 
الحكومــة الإيرانيــة لاحتــواء الفيــروس إلــى صعوبــات إضافيــة للأســر الإيرانيــة التــي تتعــرّض 

لضغــوط بالفعــل.

ــران، طريقــة تعامــل النظــام مــع  ــروس فــي إي ــد مــن حجــم خطــورة انتشــار الفي وممــا يَزي
الأزمــة، والتــي تتّســم بالصلــف أحيانــاً والغمــوض دائمــاً، مــا يضــع النظــام الإيرانــي أمــام 

احتماليــن للتعامــل مــع الأزمــة:

 الأول: يتمثــل فــي قدرتــه علــى محاصــرة الوبــاء بشــكل ســريع، وهــو أمــر مســتبعد 
والشــفافية  المصداقيــة  وانعــدام  الغمــوض  ذلــك  ويُعــزّز  المنظــور،  المــدى  فــي 
التــي يتعامــل بهــا نظــام الملالــي مــع الأزمــة، فضــاً عــن عــدم اكتشــاف عقــار فعّــال 

للفيــروس حتــى الآن.

 الثانــي: تفاقــم الوضــع وزيــادة انتشــار فيــروس كورونــا كوفيــد-19، وهــذا الاحتمــال 
هــو الأقــرب حســب المعطيــات والمؤشــرات الراهنــة.

النظام الإيراني..
تعامل مع أزمة كورونا بصورة لا 

مسئولة، وتعمّد إخفاء حقيقة انتشار 
الوباء في البلاد.
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انعكاسات انتشار الفيروس على
الوضع الاقتصادي الإيراني

يُعانــي الاقتصــاد الإيرانــي مــن حالــة تراجــع خــال العاميــن الماضييــن، خاصــة بعــد سلســلة 
إلــى تراجــع  التــي فُرضــت علــى طهــران فــي مايــو 2018 وأدت  العقوبــات الأمريكيــة 

مبيعاتهــا النفطيــة، مــا انعكــس ســلباً علــى مؤشــرات الاقتصــاد المتراجعــة أساســاً.

وأكــد تقريــر صــادر عــن معهــد التمويــل الدولــي، أن 
معــدلات  ارتفــاع  إلــى  أدت  الأمريكيــة  العقوبــات 
التضخّــم إلــى نحــو 50%، كمــا تســببت فــي خــروج 
أن  مضيفــاً  البــاد،  مــن  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
قــد  الإيرانــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  تُشــير  التقديــرات 

انكمــش بنحــو 4.6% فــي العــام المالــي 2019/2018، متوقعــاً أن ترتفــع هــذه النســبة 
إلــى 7.2% فــي العــام المالــي 2020/2019، مضيفــاً أن معــدلات البطالــة فــي البــاد 

قــد ارتفعــت إلــى %30.

وأمــام هــذا التدهــور فــي المؤشــرات الاقتصاديــة، توقّــع التقريــر أن تشــهد البــاد موجــةً 
مــن الغضــب الشــعبي، وســوف تَتعــزّز فــرص هــذه الفرضيــة إذا اســتمر النظــام الحاكــم 

فــي نهجــه الداعــي إلــى رفــع الدعــم أو تقليــل دعــم الطاقــة.

وتســيطر المخــاوف حاليــاً علــى أســواق العمــات الأجنبيــة فــي إيــران، إذ فقــد الريــال 
الإيرانــي نحــو 7% مــن قيمتــه، منــذ أن أعلــن المســئولون عــن أول إصابتيــن بفيــروس 

كورونــا فــي 19 فبرايــر الماضــي.

وســتؤدي المخــاوف مــن انتشــار الفيــروس وتأثيــره فــي الاقتصــاد الإيرانــي، إلــى مزيــد مــن 
التقلبــات فــي أســواق العمــات الأجنبيــة، وبالتالــي إلــى زيــادة التضخــم.

منذ الإعلان..
عن أول إصابتين بالفيروس، فقد الريال 

الإيراني 7% من قيمته.

 %50  %4.6
معدل التضخم 30% انكماش الاقتصاد

معدل البطالة
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هــذا الوضــع المتــردّي الــذي يُعانــي منــه الاقتصــاد الإيرانــي مرشــحٌ للانهيــار بنســبة أكبــر، 
نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وذلــك للأســباب التاليــة:

 

إغلاق الحدود وتوقف حركة التنقل
تســبّب الوضــع الخطيــر فــي إيــران بعــد ارتفــاع عــدد المصابيــن بفيــروس كورونــا كوفيــد19-، 
انتقــال  دون  للحيلولــة  احترازيــةً  إجــراءاتٍ  الجــوار،  دور  خاصــة  الــدول،  مــن  العديــد  باتخــاذ 
الفيــروس إليهــا، كإغــاق الحــدود، وإيقــاف حركــة النقــل الجويــة والبرية والبحريــة مع طهران، 
إلــى درجــة أن قطــر التــي تعتمــد علــى إيــران فــي الحصــول علــى معظــم وارداتهــا مــن المــواد 
الغذائيــة بعــد مقاطعــة الــدول العربيــة الأربــع لهــا، اتخــذت هــي الأخــرى إجــراءات احترازيــة، 
وفرضــت قيــوداً علــى الســفن القادمــة مــن دول تُعانــي مــن انتشــار الفيــروس ومنهــا إيــران، 
الأمــر الــذي عــرّض إيــران لعُزلــةٍ مزدوجــة، إحداهــا بســبب العقوبــات الأمريكيــة، والأخــرى 

بســبب تفشّــي فيــروس كورونــا، مــا مــن شــأنه التأثيــر الكبيــر علــى حركــة التجــارة الإيرانيــة.

مستقبل غامض للأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة
يُظهــر العــرض الســابق أن الاقتصــاد الإيرانــي مرشّــح للتراجــع بشــكل أكبــر بســبب انتشــار 
فيــروس كورونــا، وهــو مــا ســيكون لــه انعكاســات كبيــرة علــى دعــم الأذرع العســكرية 
لإيــران فــي المنطقــة، كحــزب اللــه فــي لبنــان، والحشــد الشــعبي فــي العــراق، وجماعــة 
الحوثــي فــي اليمــن، وعناصــر فيلــق القــدس والميليشــيات الشــيعية التــي تُحــارب بجانــب 
قــوات الأســد فــي ســوريا، فضــاً عــن العديــد مــن الفصائل والجماعات المســلحة الأخرى.

وقــد اســتغل الشــعب الإيرانــي خــروج المظاهــرات والحــركات الاحتجاجيــة ضــد النظــام 
الحاكــم، ليُعبّــر خلالهــا عــن غضبــه ورفضــه لصــرف أموالــه علــى عناصــر وجماعــات خارجيــة، 
تُســاعد نظــام الملالــي فــي تنفيــذ مشــروعه الطائفــي، علــى حســاب معيشــة المواطــن 

الإيرانــي.

لذلــك فــإن انتشــار فيــروس كورونــا وانعكاســاته المتوقعــة علــى الاقتصــاد المتدهــور، 
ســتُفاقم الضغــط الشــعبي علــى النظــام الحاكــم، وتُقيّــد حركــة دعمــه وإنفاقــه علــى 

الميليشــيات المســلحة خــارج الحــدود.

التــي ســيُخلّفها كورونــا كوفيــد19- علــى علاقــة ملالــي طهــران  ومــن الانعكاســات 
بأذرعهــا المســلحة، تقييــد حريــة حركــة العناصر الإيرانية العســكرية والاســتخباراتية القادمة 
مــن طهــران إلــى الــدول التــي تشــهد نفــوذاً عســكرياً إيرانيــاً، خاصــة مــع إغــاق العديــد مــن 
الــدول للحــدود مــع طهــران مثــل العــراق، والتخــوف مــن الاختــاط مــع العناصــر الإيرانيــة، 
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الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تشــديد الإجــراءات التفتيشــية علــى الإيرانييــن فــي المنافــذ 
الحدوديــة، ومــن شــأن ذلــك تقليــل التواصــل بيــن القــادة العســكريين الإيرانييــن وأتباعهــم 

فــي المنطقــة، خاصــة وأن العــدوى طالــت بعــض أركان النظــام.

يُذكــر أن المتحــدّث الرســمي باســم وزارة الداخليــة الإيرانــي ســبق وأعلــن فــي 6 أغســطس 
2019 بــدء تنفيــذ قــرار الرئيــس حســن روحانــي الخــاصّ بعــدم ختــم جــوازات ســفر الأجانــب 
الذيــن يــزورون إيــران عنــد دخولهــم أو خروجهــم منهــا، ســواءً جــواً أو بــراً أو بحــراً، وهــو الأمــر 
الــذي اســتغلته إيــران اســتخباراتياً للمســاعدة علــى تنفيــذ أجندتهــا التخريبيــة فــي دول 
المنطقــة، فأصبــح بمقــدور بعــض الأفــراد الذهــاب إلــى إيــران والعــودة منهــا دون علــم 
دولتهــم الأم، وهــو مــا شــكّل تهديــداً لبعــض الــدول، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى ســبيل المثــال اكتُشِــف أن جــوازات بعــض المواطنيــن الســعوديين الذيــن زاروا إيــران، 
لــم تُختَــم مــن قبــل الســلطات الإيرانيــة ســواءً فــي الدخــول أو الخــروج، مــا يثيــر الكثيــر مــن 
الشــكوك حــول أهــداف هــذه الزيــارات، ومــدى ارتباطهــا بالتجنيــد الطائفــي الــذي تمارســه 

حكومــة الملالــي الإيرانيــة، لاســتهداف دول المنطقــة وعلــى رأســها المملكــة.

ختاماً..
ســيُخلّف انتشــار فيــروس كورونــا فــي إيــران انعكاســاتٍ لــن 
تقتصر على المســتوى الصحي فحســب، وإنما ســيمتدّ التأثير 
ليشــمل الوضــع الاقتصــادي، والــذي بــدوره سيُشــكل عامــلَ 
الطائفيــة  لميليشــياتها  إيــران  وتمويــل  دعــم  بشــأن  ضغــطٍ 

المســلحة فــي المنطقــة.

ولا شــك فــي أن إيــران تواجــه الآن واحــدةً مــن أكثــر اللحظــات 
العراقيــة  الحــرب  حيــن وضعــت  عــام 1988،  منــذ  صعوبــةً 
ــدت  الإيرانيــة أوزارهــا، بعدمــا اســتنزفت إيــران اقتصاديــاً وكُبِّ

خســائر بشــرية اقتربــت مــن نحــو 500 ألــف قتيــل.
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